
ــــار منفــــذ غــــزة ــــا: انهي قطــــاع التكنولوجي
الافتراضي الوحيد إلى العالم

, ديسمبر  | كتبه مصطفى أحمد

أحـــدثت الإبـــادة الإسرائيليـــة في غـــزة دمـــارًا شديـــدًا بصـــناعة التكنولوجيـــا في فلســـطين، فكمـــا أدت
الهجمات الانتقامية المتصاعدة – من جيش الاحتلال – إلى استشهاد آلاف الأرواح، كان التأثير كارثيًا
كثر المناطق أيضًا على البنى التحتية، ومنها شركات التقنية التي كانت قد أظهرت بريق أمل في أحد أ

التي تواجه تحديات لا تنتهي.

قطاع التكنولوجيا في فلسطين
على مدار السنوات الطويلة الماضية، كانت شركات التقنية وقطاع التكنولوجيا في فلسطين، يواجه
عقبات وتحديات جمة، ولعل ذلك يرجع إلى الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة،

ورغم أن هذا الأمر كان عليه أن يجعل غزة منطقة منبوذة، فإن العكس هو ما حدث.

أدركت شركات التكنولوجيا العالمية أن هناك قوى عاملة تمتلك مواهب وإمكانات غير مُستغلة حتى
كاديمية لتعليم البرمجة في غزة، بدعم من المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الآن، لهذا نشأت أول أ
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البرمجيات “سيلز فورس”، مارك بينيوف، أيضًا، شركة “إنفيديا” هي الأخري تعتمد على العديد من
ــاء ــا الفلســطينيين مــن أجــل تشغيــل خــدماتها الــتي تعمــل بالذك مهنــدسي ومتخصصي التكنولوجي
الاصطناعي، كما يتزايد اهتمام وادي السيليكون بالمنطقة، لهذا تم استثمار نحو  ملايين دولار في
يــز إمكانــات المنطقــة باعتبارهــا مركــزًا للابتكــار النظــام الــبيئي الفلســطيني، وكــل هــذا مــن أجــل تعز

التكنولوجي.

في الناحية الأخرى، أنشأ مستثمرون ومديرون تنفيذيون فلسطينيون صندوق فلسطيني لرأس المال
الاستثماري تحت اسم “ابتكار” في عام ، ومؤخرًا حصل على جولة أخرى من التمويل بقيمة
بلغت  مليون دولار، ومن خلال ابتكار، تم تمويل العديد من الشركات الناشئة في المنطقة والتي

تعمل في مجالات مختلفة بما في ذلك الأمومة والذكاء الاصطناعي والألعاب وغيرها.

شركات التقنية الفلسطينية
رغم التحديات الهائلة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الهجمات المتتالية برًا وبحرًا وجوًا على
قطاع غزة، فإن المشهد التكنولوجي قبل تصعيد الأعمال العدائية الأخيرة، كان في حالة نمو واستقرار
حــتى مــع وجــود بعــض التحــديات الــتي واجهتهــا الشركــات الناشئــة في مجــال التكنولوجيــا كمحاولــة

الحصول على تمويل وأيضًا كيفية توفير الموارد اللازمة لسير العمل.

مــع ذلــك، لم تمنــع تلــك العقبــات العديــد مــن الشركــات العربيــة المختلفــة مــن تأســيس مكــاتب لهــا في
فلسطين، وحتى الشركات العالمية مثل آبل ومايكروسوفت وغيرهما، كانوا يستهدفون العاملين في

قطاع التقنية بالمنطقة.

Coretavaو Olivery كذلـــك، كـــانت الشركـــات الفلســـطينية الناشئـــة تجتـــذب الاســـتثمارات مثـــل
وSellenvo وحــاكيني (Hakini) وغيرهــا مــن شركــات التقنيــة الــتي يُغذيهــا الابتكــار ويقودهــا أفــراد
يـر موهوبـون، الـتي أثبتـت أنهـا ذات فائـدة لتـترك بصـمتها في المشهـد التكنولـوجي العـالمي، ووفقًـا لتقر
البنك الدولي، ضخت صناعة التكنولوجيا والاتصالات الفلسطينية ما يقرب من  مليون دولار

. من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام % إضافية في الاقتصاد وشكلّت نحو

والآن، يحاول مجتمع الشركات الناشئة التكيف مع الوضع الجاري، وبينما لا تزال الشركات في الضفة
الغربيـة والقـدس تعمـل، إلا أن التـأثير الأكـبر كـان علـى الشركـات في غـزة أو الشركـات الـتي تعمـل خـا
المنطقــة، لكــن لــديها فــرق عمــل في غــزة أو حــتى يعتمــدون علــى القطــاع مــن أجــل اســتيراد المكونــات

الخاصة بعملهم.

مع أن الجميع على دراية بأن الحرب مهما طالت، سوف تنتهي في وقت ما، هناك شعور غامض
ممزوج بالمجهول ينتاب العديد من رواد الأعمال في فلسطين، بشأن ما سيحدث بعد تلك الحرب

التي قضت على الأخضر واليابس حتى الآن.
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وفي حين أن هـــذه الحـــرب قاســـية بشكـــل غـــير مســـبوق مُقارنـــة بـــالحروب الأخـــرى السابقـــة، إلا أن
الفلسطينيين اعتادوا أن يكونوا مرنين، وسينتعشون ويُعيدون البناء ويتجاوزون تلك المحنة سريعًا.

انقطاع التكنولوجيا عن غزة
وجهّت الحرب ضربة موجعة لريادة الأعمال وشركات التقنية في غزة، وأدى الدمار الناجم عن هذا

العدوان إلى تهديد صناعة التكنولوجيا في فلسطين، وإليكم بعض السلبيات:

هـل تتـذكرون غـزة سـكاي جيكـس (GSG) المدعومـة مـن جوجـل وشركـات أخـرى، وكـان الهـدف منهـا
يــز ثقافــة الابتكــار في المنطقــة، حســنا! مساعــدة رواد الأعمــال وتقــديم الــدعم للشركــات الناشئــة وتعز
ــة وتلــف خطــوط ــة التحتي ــدميره إلى جــانب البني ــم ت اســتهدفت طــائرات الاحتلال مكتــب GSG، وت

الألياف والأجهزة.

Convergences :مبادرة غزة سكاي جيكس في وقتٍ سابق – المصدر

ساهم أيضًا القصف المتواصل لتدمير المنازل والمكاتب والبنية التحتية في خلق أزمة إنسانية شديدة
يـات الأساسـية مثـل الغـذاء والمـاء وحـتى الكهربـاء، وهـذا الخطـورة، مـع محدوديـة الوصـول إلى الضرور
جعل العاملين في القطاع يصلون إلى طريق مسدود بسبب الفوضى والدمار وحتى انعدام الخدمات

الأساسية لاستمرار الحياة والعمل.

انخفضت ساعات الاتصال بالإنترنت في غزة بشكل كبير، مع انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء القطاع
ــراج الهواتــف المحمولــة وحــتى مــزودي ــاء وأب تــه، وقــد أدى قصــف البنيــة التحتيــة لشبكــة الكهرب رُم

ِ
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خــدمات الإنترنــت إلى قطــع الاتصــال بصــورة كاملــة، ونتيجــة ذلــك، لم يعــد بالإمكــان مواصــلة العمــل
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بسبب الخطر المستمر وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحتى المطورين والمبرمجين،
الذيــن يعملــون لــدى شركــات خــا فلســطين، مثــل وادي الســيليكون وأوروبــا، وجــدوا أنفســهم غــير
قادرين على تنفيذ عملهم والمهام المطلوبة منهم أو حتى الاتصال بالإنترنت. وفي النهاية، تم إصابة

قطاع التكنولوجيا في غزة بشلل تام.

Paltelco@ :انقطاع الإنترنت في غزة أصبح خبرًا يوميًا منذ بدء الحرب – المصدر

أيضًا، يواجه رواد الأعمال والعاملون في قطاع التكنولوجيا تحدياتٍ مستمرة، فهم يكافحون بالفعل
ية أعمـالهم، وفي للتغلـب علـى القصـف الإسرائيلـي والنجـاة بحيـاتهم ومحاولـة الحفـاظ علـى اسـتمرار
الوقت ذاته، يشعرون بالحزن على فقدان الأرواح، كما أن العديد منهم حاليًا لا يستطيع الوصول إلى

الأصدقاء والعائلة والزملاء.

لهذه الأسباب، تعمل شركات التقنية في غزة الآن إما على نطاق محدود جدًا وإما أنها اضطرت إلى
إغلاق أبوابها بالكامل، فقد أدى الوضع الخطير وتدمير البنية التحتية إلى تحويل الأولويات بعيدًا عن
يبًا على رواد الأعمال في مجال الأعمال والتكنولوجيا. الواقع المؤلم على الأرض جعل من المستحيل تقر

التكنولوجيا التركيز على عملهم وتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم.

ومــع ذلــك، هــذه ليســت المــرة الأولى ولــن تكــون الأخــيرة الــتي يقصــف فيهــا الاحتلال غــزة، وبالنســبة
يـق إلى التعـافي سـيكون طـويلاً ومليئًـا بالتحـديات، لكـن يـادة الأعمـال في غـزة، الطر لشركـات التقنيـة ور
بالإصرار والدعم القوي، يمكن لصناعة التكنولوجيا في فلسطين أن تنهض من تحت الرماد لتستعِد

يادة الأعمال خلال فترة زمنية وجيزة. مكانتها كمركز للابتكار ور

في النهاية، وجهت الحرب على غزة، ضربة قاسية لصناعة التكنولوجيا وشركات التقنية في فلسطين،
مـا تـرك مسـتقبلها مجهـولاً حـتى الآن، فقـد أدى تـدمير البنيـة التحتيـة، والخسـائر في الأرواح، وتشريـد
الناس إلى خلق بيئة من عدم اليقين والفوضى، وسيتم اختبار مرونة رواد الأعمال الفلسطينيين في

أثناء تعاملهم مع آثار الصراع وسعيهم إلى إعادة بناء قطاع التكنولوجيا وإحيائه مرة أخرى.
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